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الجمهورية الثانية ... التأسيس الأول للدولة الحديثة
كتابة ورسوم : علي المندلاوي

المؤسسون الأوائل لشبه الدولة العراقية الحديثة كانوا الانجليز.
التاريخ يقول ذلك.

استورد الانجليز شريفاً من الحجاز، ونصبوه ملكاً على مدن الوسط
والجنوب بعد ان بسطوا نفوذهم عليها.

اسال اكتشاف النفط في حقول كركوك لعاب الانجليز، فدفعوا بآلتهم
العسكرية صوب الشمال غير عابئين باتفاقية كانوا أبرموها مع الترك

بعدم تجاوز حدود ولاية الموصل الكردستانية.

المــافيــات وحلقــات الجــريمــة المنــظمــة وغيــر
المـنــظـمـــة وحـــدهـــا هـي الـتـي كـــانـت تمـــارس
عمـليـــات اختـطــاف الــرهـــائن، وكــان هــدفهــا
الاول والـوحيـد هـو المـال، و في حــالات قليلـة
)الابـتـــزاز(، حـتـــى جـــاءت عــملـيـــة احــتجـــاز
الــرهـــائن في الــسفـــارة الاميـــركيــة بـطهــران،
لتضع معـياراً آخـر، لكنه في الحقـيقة معـيار
مـزيف ومـتجن ومـا هــو الا نمط جـديـد من
الجرائم تكون لـلدولة اليد الـطولى فيه. ثم
جـاءت احداث لبـنان ، لتـضع ايران تجـربتها
بين يــدي بعـض الفـصـــائل اللـبنـــانيــة الـتي
كــانت تـربـطهـا بهـا علاقــات وثيقـة، وبعـد ان
يـتـم اخـتــطـــاف الاجـــانـب مــن دول معـيـنـــة،
تتدخل ايران متوسطة بين الخاطفين ودول
ــــذريعــــة )العــمل الانـــســـانـي( المخــطـــوفـين ب
لتـعقد صفقـة لإطلاق سراح الـرهائـن، ينال
مـنهـــا الخـــاطفـــون نـصـيـبهـم، وتـنـــال ايـــران

حصتها مع الشكر.
وبعــد غـــزو الكــويـت، جـمع صــدام الاجــانـب
المـــوجـــوديـن في العـــراق وجـعل مـنهـم دروعـــاًٍ
بــشــريــة ثـم اسـتـمــرأ الـفكــرة فــراح يــسـتــورد
العـاطلـين عن العـمل من دول اوربـا واميـركـا
لـيـجعل مـنهـم )دروعــاً بــشــريــة( مـتـطــوعــة،
بـيـنـمــا كــانــوا يــأتـــون لقــاء تــذكــرة الــذهــاب
والاياب والسكن والطعام ونفحة من المال لا
ندري كيف نسميها، كما قدم بعض أصحاب
القلـوب الانـســانيـة بـسـبب كـرههـم للحـروب
وجهلهم بـطبيعـة النظـام الاجـراميـة. هكـذا
نجـــد ان فكـــرة الاخـتــطـــاف مـنـبـعهـــا دوائـــر
الجـــريمـــة وحـــاولـت تـــسـيـيـــسهـــا الانــظـمـــة
الدكتـاتورية والمـنظمات الفـاشية والطـائفية
بـقصــد ابتـزاز الــدول لتغـييـر مــواقفهــا، ولم
تكن يومـاً فكرة ثوريـة يعتنقها المنـتمون إلى
الأحزاب والحـركات الـسياسيـة ذات الاهداف
والـفكــر والـبـــرامج المعــروفــة. والــسـيــاسـيــون
القـليلـون الــذين مـارسـوا عـمليـات مـشـابهـة
اعترفوا بأنهم ارتكـبوا خطيئة وانهم تكبدوا
ــــى  الاصعـــدة حـين خـــســـائـــر جـــسـيـمــــة عل
انجـرفـوا مع المـوجـة دون تـرو. ومن المـؤكـد ان
ــــــذي يمــــــارس الاخــتـــطــــــاف ويــــــدعــي انـه ال
سيــاسي، انمــا يـجهل حقـيقــة "الاختـطــاف"
إذا نـظرنا اليه بحسن نيه..، وهو يفتقر إلى
الـبــرنـــامج الــسـيــاسـي والقــاعــدة الـفكــريــة،
فــــالاخـتــطــــاف لا يـنـتـمــي بحـكــم الهــــويــــة
والطـبيعـة إلـى  أي بـرنــامج وعلـى هـذا فـان
من يمـارسه لاينتمي إلى أهداف وطنية، اما
ــــاجــمــــة عــنـه فعــــديــــدة وفي ــــر الــن الخـــســــائ
مقــدمـتهــا الاضــرار بــالعلاقــة مع الـكيــانــات
الــسـيـــاسـيـــة والــشعـــوب الـتـي يـنـتـمـي الـيهـــا
المخـــطــــوفــــون، ولا يــنـفع الخـــــاطفــين انهــم
يـخفـــــون اوجـههــم وهـــــويـــتهـــم، بل ان ذلـك
يـكـــشف انـتـمـــاءهـم إلـــى دوائـــر الجـــريمـــة،
واسـتـــسلام بعـض الــشـــركـــات لــشـــروطهـم لا
يعني استسلام الدولة وقبولها، فذلك يعني
فقـدانهـا اسـتقلالهـا وهـو مــا لن تـرضـاه ايـة
دولـــة في العـــالـم مهـمـــا كـــان شـــأنهـــا، هكـــذا
يسقط الادعاء بأن مـن يختطفون الاجانب
في العـــراق يمكـن درجهـم في خـط الــســاعـين
ـــــى تحقــيق هــــدف وطــنــي، كــمــــا يـــسقــط إل
الادعاء بـأن الاختطـاف يمكن ان يـرغم دول
المخـطـــوفـين علـــى الاسـتجـــابـــة لــشـــروطهـم،
والخـــــاطفـــــون يعــــرفــــون هــــذا كـله، لـكــنهــم
يعـــرفـــون أيـضـــاً اهـــدافهـم الحقـيقـيـــة. روى
خبـــراء الكهــربــاء الــروس الــذيـن اختـطفــوا
ـــــوهــم العـــــام المـــــاضــي ان الخــــــاطفـــين سلــب
سـاعـاتهم ومقـتنيـاتهم الـذهبيـة، بـينمـا كـان
البيان الذي اصدره الخاطفون يدعي بأنهم
ــــى قــــامـــــوا بعـــملــيـــتهــم هـــــذه للـــضغـــط عل
ــــرائهــــا ــــروســيــــة لـــسحــب خــب الحـكــــومــــة ال
العــــاملــين في العـــراق، وفي حـيــنهـــا رفــضـت
ــــروسـيــــة الــتعــــامـل مع بـيــــان الحـكــــومــــة ال
الخاطفـين، والتي تعـاملت معـه هي الشـركة
الــروسيـة الـتي يـعملــون فيهــا ليـطلق سـراح
الخـبـــراء لقــاء فــديــة مــا، فـيـــاله مـن ادعــاء
مـــزور ذلك الـــذي حــمله بـيـــان المخـتــطفـين.
ومثلمـا فعلت روسيـا فعلت ايـطالـيا وكـوريا،
ـــرغــم مقــتل الـــرهـيـنـــة الـكـــوري، وتـنـــشـــر ب
ـــاء العـــالمـيـــة انـبـــاءً الــصـحف ووكـــالات الانـب
مكــررة عـن دفع "فــديــة" لإطلاق ســراح هــذه
الـرهيـنة أو تـلك من قبل الـشركـات أو جهات
انـســانيــة وربمــا من قـبل الــدولــة الحــريـصــة
ـــى انقـــاذ حـيـــاة رعـــايـــاهـــا مــن مخـــالـب عل
الإرهــــــابــيــين والمــتــــــوحــــشــين مــن اعـــضــــــاء

العصابات الاجرامية.
وهــذه الانبــاء ان صحـت فهي تـؤشــر الهـدف
الاســـاس مـن عـملـيـــة الاخـتـطـــاف، واذا كـــان
المـال هـو الهـدف فـان تـغطيـة الـعمليـة ببيـان
يحمل اهـدافــاً سيــاسيـة، كـذبـة لا بــد من ان

تكشفها الأيام.
والاخـتطـاف ظـاهــرة لم يعـرفهـا العــراقيـون
علـــى امتــداد تــاريخهـم وهي بــذلك ظــاهــرة
وافـدة انفجـرت بعـد سقـوط الـنظـام وانهيـار
ــــة وفـــتح الحــــدود. وهـــي مفــــردة مــن ــــدول ال
مـفردات ثـقافـة العنف وتـنتمـي إلى قـاموس
الارهـاب، وتدخل في نـطاق الجـرائم المـرتكـبة
بحـق الانسـانيـة، وهي تهـدر حـق الإنسـان في
الحـيـــاة والحـــريـــة ولا يجـــوز الـنــظـــر الـيهـــا
ـــة بمـنــظـــار آخـــر، فهـي جـــريمـــة غـيـــر قـــابل
للـتبـريــر ومن يحـاول تبـريـرهـا انمـا يـشـارك
فيهـا ، ومن المـؤلم ان نجـد أنفـسنـا عـاجـزين
عـن مــــواجهـــة مـــرتـكـبــيهــــاز نحـن نـفهـم ان
الـتخريـب الذي مـارسه النـظام الـبائـد شمل
ـــة اصلاً لـلانحـــراف بعــض الــنفـــوس القـــابل
وشجـعهـــا علـــى الـتـــردي في مهـــاوي العــنف
والجــريمـــة، لكـنـنـــا نفهـم بجلاء ان طـبـيعــة
الـشخصـية الـعراقـية مـتصلـة اتصـالاً وثيـقاً
بقيم الانسـانية ومـفاهيم الـرحمة والعـدالة
واحــتــــرام الآخــــريــن وادب الــتعـــــامل مـعهــم
واحتـرام حقـوقهم، ولا سـيمـا الاجـانـب، فلم
نسـمع من قبل عن مـضايقـة اجنبـي يتجول
في اســــــواق العـــــراق مــن قــبـل العـــــراقــيــين .
ـــائـيـــة لا ومــثلـمــــا ان بقـيـــة الجـــرائـم الجـن
مستقبل لها، فان الاختطاف بلا مستقبل.
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الإختطاف ..
جريمة بلا مستقبل!

صافي الياسري

ــــشــمــــــال مــن ــــــى ال وهــنــــــاك، وال
كـــركـــوك، وتحـــديـــداً في مـــديـنـــة
السلـيمانيـة، اعلن شيخ اسـتطاع
ان يــؤلب الـقبــائل الكـرديــة علـى
الانجـليـز تــاسيــس مملكـة بــاسم

"كردستان".
رفع الشيخ، وكـان يدعـى"محمود
الحفيـد" رايـة المـملكـة الجـديـدة،

وأعلن نفسه ملكاً عليها.
لـم يــتقـن مـلك كـــردسـتـــان غـيـــر
المـتـــوج اللعـبـــة جـيـــداً، فجـــرح في
معـركـة، واســر في معـركـة اخـرى،
وفي جــولـــة اخيــرة خـســر الحــرب
لـيخـــرج الكـــرد معه مـن معـــركـــة
تقـريـر المـصيـر التـي ربحتهـا امم
لا تقــــــارب عــــشـــــــر العــــشــــــر مــن
مـــســـاحـــة، وعـــدد سـكـــان الامـــة

الكردية.
الانجلــيـــــز، وبعــــد ان انــتــــزعــــوا
الـــولايـــة حـــربـــاً، اكـملـــوا حـيـــاكـــة
نصـرهـم سلمـاً، فـاوعـزوا بـارسـال
مــــوفــــديــن اممــيــين  لاســتفــتــــاء
الكـرد ان كـانـوا يـريـدون الاتحـاد
ــــتــــــــــــرك، أو بمــــن بـجـلاديـهــــم ال

سيجلدهم لاحقا من العرب.
لم يـطلب مـنهم احــد ان يكـونـوا
مع انفسهـم، فاختـاروا اجازة من

الجلد!
وقع كـرد ولاية الموصل على صك
الاتحـــــاد مع جــيـــــرانهـــم العــــرب
مـقـــــــــــابـل وعـــــــــــود بـــــــــــاحـــتـــــــــــرام
خـصـــوصـيـتهـم القـــومـيـــة ، تـلك
الخصوصية التي انتهكت لاحقاً

بشكل صارخ.
وفي وقــــــت لاحــق، وفي الجــــــــــــــــــزء
الـكـــردي مـن ايـــران، كـــان الـكـــرد
ـــــــــــى مـــــــــــوعـــــــــــد دمـــــــــــوي مـع عـل

جمهوريتهم الفريدة "مهاباد".
"القـاضـي محمـد" اصـبح رئيـسـا
للجـمهـــوريـــة، والجـنـــرال القـــادم
من "بارزان" "مصطفى البرزاني"

كان وزيراً للدفاع.
صـفقــــة غــــاز لــم تــتــم اخــــرجــت
روســيــــــا حلـــيفـــــة الجـــمهـــــوريـــــة
الــوليــدة من الـلعبــة، وجمهـوريـة
"مهـــابـــاد" مـن قـــائـمـــة الاوطـــان

المتحررة.
واعـــدم القـــاضـي محـمـــد، ولجـــأ
ـــــرزانـــي مع عـــــدد كــبــيـــــر مــن الــب
ــــــة قــيــــــاداتـه وفــــــدائــيــيـه في رحـل

محفوفة بالمخاطر إلى روسيا.
في بغـــــداد اجهـــض العــــراقــيــــون
ـــايـــديـــولـــوجـيـــات مـــدفـــوعـين ب
مـتـضــاربــة "شـيــوعـيــة، قــومـيــة..
الخ" وتقـاطع سـياسـات ومصـالح
ــــــاً اقـلـــيـــمـــيــــــة ودولـــيــــــة انـــتــــــداب
ـــريــطـــانـيــــا، واسقــطـــوا وزارات، ب
ووصـل الاحـــتـقــــــــان إلــــــــى حــــــــد
ـــى الـنــظــــام الملـكـي الــتجــــاوز عل
ـــــــالـــتـــبـعـــيـــــــة نـفـــــسـه، ووصـــمـه ب
للانجليـز، وبتـنفيـذه الـسيـاسـات

الاستعمارية في المنطقة.
بــرأيـي الــشخـصـي، وراي الكـثـيــر
من العـراقيين يمكن اعتبـار فترة
الحـكـــم الملـكــي "فــيـــصل، غــــازي،
الوصي" المرحلة الوردية في حياة
العـــراق والعـــراقـيـين مـنـــذ اعلـن
الانجلـيـــز عـن قـيـــامهـــا، وحـتـــى
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قــوى الـظلام والــشــر مـن ايـتــام
صـــدام، وابـنـــاء "بـن لادن" غـيـــر
ـــــرات دول الـــشـــــرعــيـــين، مخـــــاب
الجـــوار، الحـــاقـــدة علـــى خـــروج
العـراق مـن نفق الــدكتـاتـوريـة،
يمكـن القـــول ان ابـنـــاء العـــراق
انفــسهـم يجلـســـون اليــوم بــود،
وعـقل مفـتــوح، وحــريــة كـــاملــة
للاتفــاق علــى تـــأسيـس جــديــد
لـــوطـن يحـتـــرم ابـنـــاءه بكـــامل
ـــــى ــــــوانهــم واطــيــــــافهـــم. وعل ال
صـيـــاغـــة حـــاضـــره ومــسـتقــبله
ـــــى اســـس احــتــــــرام حقـــــوق عل
الإنـــســـان، وحـــريــته، وكـــرامــته،
وتــوزيع الثـروات بـشكل عـادل
بين ابنـاء الـوطن

الواحد.
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من الـدمـاء بعـد ان اسـتتـب لهم
الامر بما لا يمكن تصوره!

الآن، وبعـــــد الــــسقـــــوط المـــــزري
ــــــدمــــــوي المــتــــسـلـــط لـلـحـكــم ال
لـــصــــدام وعـــــائلــته وعـــشــيـــــرته،
وحــــزبه الـــشــــوفــيــنــي، واحــتلال
ـــــات العـــــراق ، واجـــــراء انـــتخـــــاب
ـــزيهـــة تحـــدى فــيهـــا شفـــافـــة ون
الشعب العراقي من زاخو وحتى

ـــفــــــــــــــــــــــــــــــاو ال
تحــــــــالــف
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مـــن تحـــت الخـــــــــوذ الــكـــــــــاتمـــــــــة
للحـــريـــات والحقـــوق للـضـبـــاط
الاحــرار في مـصــر، وعلــى راسـهم

"جمال عبد الناصر".
فبــانقلابه في )23 يــوليـو ـ تمـوز(
ــــــــــى المـلــك فــــــــــاروق، واعـلانـه عـل
ـــــوّئه الــنـــظــــام الجـــمهــــوري، وتــب
الــرئــاســة اعـطــى عـبــد الـنــاصــر
الـشـــرعيــة لــطمــوح العــسكـــريين
العـــرب بـــالانـقلاب علـــى الـنـظـم
القـــائمـــة، ووضع كل الاعـتبــارات

تحت عقب جزمهم الحديدية.
ــــــــاصــــــــر ورفــــــــاقـه واذا كــــــــان في ن
الــضـبـــاط قـــدر مــن العـقلانـيـــة
والخلق انعكـس ليس فقـط على
ــــــالملـك فـــــاروق عـــــدم المـــســـــاس ب
وعـــائلـته، انمــا بـتــرحـيـله معــززا
مكـرمـا علــى سفينـة ملكيـة، فـان
ما ارتكبه ضبـاطنا "الكرام" ، مع
اعـلان الانـقـلاب، وتـــــــــــأســــيــــــــس
الجمهـوريــة العــراقيــة "المجيـدة"
من جريمة وحشية بحق العائلة
المــالكـة كـان مـؤشـراًٍ بـالغ الـسـوء

لطبيعة الحكم القادم وشكله.
"لا زعـيـم الا كـــريم" هـكـــذا رددت
الجـماهـير، وهـكذا بـدأت تتـكرس
صـــورة الـبــطل المـنقـــذ، والـــزعـيـم
ــــدأ الاوحـــــد في العــــراق الــــذي ب
بـــادارة شـــؤون الـبلاد مــن مكـتـبه
بـــوزارة الـــدفـــاع. العـــسكـــريـــون لا
يمـلكـــون بـــالـنـتــيجـــة الا حلـــولا
عسكـرية، هذا مـا اثبته "قاسم" ،
وزملاؤه الــضـبـــاط في تعـــامـلهـم
مع بعضهـم البعض، ومع قـضية
الكــرد. فبعـد ان استـدعـى قـاسم
ــــزعــيــم الـكــــردي "مـــصـــطفــــى ال
الـبرزاني" مـن منفاه، لـم يتوصل
مـعه إلـــى حـل سلـمـي مـتـكــــامل
يـلبـي طمــوح الكـرد بــادارة ذاتيـة
لاقليمهـم، مما ادى إلـى اشتـعال
فـتـيل الحــرب، واسـتـنــزاف ابـنــاء

الوطن وخيراته.
ـــت مـلـفـــــــــات اخـــــــــرى في اشـــتـعـل
العديد من المحافظات العراقية،
وخــــــــاصــــــــة في المــــــــوصـل، ودخـل
ــــــة ــــــاط في حـلـــب الاخــــــوة الـــضـــب
ــــــــى الـــتــــطــــــــاحـــن والـعــــــــراك عـل
السلطة، وكانت النتيجة انقلاب
دمـــوي آخـــر انــتهـــى بـتـــصفـيـــة
الـزعـيم، وانـبثـاق حـكم عـسكـري
ـــــــدادي آخـــــــر تحـــت رايـــــــة اســـتـــب

الجمهورية السعيدة.
في عـــام 1968 حـــاك الــبعـثـيـــون

بــزعــامــة العــسكـــري "احمــد
حــسن الـبكــر" انقلابـهم

ـــــــــى فـــتـــــــــرة حــكـــم عـل
الاخــــــــويـــن "عــــــــارف"،
وســـمــــــــــوا انـقـلابـهـــم

بالابيض!
لكـنهـم سـفكــوا

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ــــــا نـحــن أيـــضــــــاً  نـعــمـل وان كــن
الــصـــواب في معـــالجـــة قــضـــايـــا
شعـبـنــا الـــذي لا يمكـن مقــارنــة
ـــــة لا يملـك ــــدول حـــــاله حــتــــى ب
شعــبهــــا المــــاء الــــذي يـــشـــــربه ،

كالاردن.
دعــا "مـيخــائـيل غــوربــاتــشــوف"
ــــى الــــشفــــافــيــــة والمـكـــــاشفــــة إل
ـــــــرســـتـــــــرويــكـــــــا( واســـتـــطـــــــاع )ب
بمـفــكـهـــمــــــــا ان يـحــــــــرر شـعـــبـه،
وشعـوب دولـة اسـتعمـاريــة كبـرى
عــــــــــــرفــــت بــــــــــــاســــم "الاتحــــــــــــاد

السوفيتي".
كـــانـت المــظـــاهـــر الاســتعـمـــاريـــة
الـســوفيـتيــة واضحـة جــداً علـى
بلـــدان مـثـل بلغـــاريـــا وهـنغـــاريـــا
اللـتين تــسنــى لي زيـارتـهمــا من
ــــــشـــــــــرقـــيـــــــــة ـــــــــا ال بـــين دول اورب

)الشيوعية(.
وبـــوسعـنــا ان نــسـتـــرجع احــداث
)ربـيع بـــراغ(، والقـمع الـبـــربـــري
الــــــــذي تـعــــــــرض لـه الجـــيــك في
محــــاولـــتهــم الــيــــائـــســــة لــنـــيل
حريتهم من )الرفيق( الروسي.

ـــنـــــــــــدا، ومـــــــــــا حـــــــــــدث في بـــــــــــول
وجمـهوريـات البلـطيق )لاحـقا(،
والمـانيــا الشـرقيـة .. الخ شـواهـد
صـــارخـــة علـــى الـتــضلـيل الـــذي
ـــــــاســـم الاشـــتـــــــراكـــيـــــــة جـــــــرى ب
والاممـــيــــــــــة، ودكـــتــــــــــاتــــــــــوريــــــــــة

البروليتاريا.
الـ )بيـرستـرويكـا( حلت العـقدة،
وارسلـت الـعجـــوز الـــســـوفـيـــاتـي
ـــــر، وشعــــوب ـــــى القــب ســـــريعــــا إل
روســيــــــا، وروســيــــــا الــبــيـــضــــــاء،
واوكـــرانـيــــا، و شعـــوب مـــاسـمـي
بـالكتلـة الشـرقيـة إلـى الانعتـاق
والحـــريـــة، والانــطلاق إلـــى افق
الــتجـــدد والـبـنـــاء، والانخـــراط
بـــسلام في المجـتـمع الـــدولـي مـن

جديد .
ــــا، ــــى مــــوضــــوعــن ــــو نعــــود إل و ل
لـوجدنـا بان علـينا ان نـركن إلى
المكـاشفـة والـشفــافيـة الـتي كـان
لهــــا اعــمق الاثــــر في الـفجـــــائع
الـتي حلت بـنا، والهـزائم المنـكرة
الـتـي تعــرضـنـــا لهــا، والحــريــات
الـتي صـــودرت منــا، وبــالـنتـيجــة
الفـــرص والـثـــروات، والـطـــاقـــات
البـشـريـة الهـائلـة الـتي اهـدرهـا
قادة قـاصرون عن اداء دورهم في
ايجـاد الحلول المـناسبـة لقضـايا
ــــبـلاد الـــــــــشــــــــــــائـــكــــــــــــة، ولـعـل ال
الانـقلابـيـين مـن فـئـــة العـــسكـــر
يحتلـون المـركـز الاول في امتهـان
القـيـم والحـــريـــات، وجـــر الــبلاد

إلى شفير الهاوية. 
وبمـــراجعـــة تـــاريخـيـــة بــسـيـطـــة
ـــكــــــتــــــــــــشــف ان جــل هـــــــــــــــــؤلاء ن
الانقلابـيين العسـكريين خـرجوا
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اليوم! 
)ديمقـراطيـة وحـريــة ونسـبيتـان،
ورئـيــس وزراء بـيـــده الـــسلــطـــات،
وبـــرلمـــان "...." واحـــزاب، وحـــريـــة
صحـافـة ونـشــر ... الخ( وهـذا لا
يـعفي الـنظـام نفـسه مـن الكـثيـر
من المثـالب و السلبيات التي أدت

إلى قصم ظهره، انقلاب عليه.
لقـد استطـاع العـراقيـون، وخلال
فتــرة قــصيــرة مـن اعلان الــدولــة
العـــراقيــة، الخــروج مـن سبــاتـهم
الــطــــويل، و)لـــو( اتـيـح للـنــظـــام
المـلــكـــي ان يــــــــدوم، و)لــــــــو( كــــــــان
للــنخـب الـــسـيـــاسـيـــة في الــبلاد
آنـذاك برنـامج اصلاحي شمـولي
يضـع في الاعتبـار احتـرام حقـوق
الكرد، والقـوميات الأخـرى، لكان
لـلعـــراق ان يكـــون مـن أكـثـــر دول
مـنـــطقـــة شـــرق اسـيـــا رفـــاهـيـــة
ـــاهـيـك عـن وتقـــدمـــا وازدهـــارا، ن
تأثيـر مثل هذا الـنموذج علـى ما

يجاوره من دول.
فــالفيـدراليـة الـتي وعـاهـا شيـوخ
الـنفــط في الخلـيج )علــى سـبـيل
المثـال( لمت شـمل مشـايخ صغـيرة
متفرقة حفظت من خلال )دولة
الامــــــارات العـــــربــيـــــة المـــتحـــــدة(
كيـانـاتهم في دولـة فيـدراليـة تعـد

نموذجاً طليعياً للنجاح.
لقـد اثـبت الـراحل الــشيخ )زايـد
بــن سلــطـــان آل نهـيـــان( حـكـمـــة
وفهـمـــاُ، ونــضجـــاً لـم يــصل إلـــى
ربـعـه خـــيـــــــــرة الـــــــســـيـــــــــاســـيـــين
العــراقيـين منـذ تــأسيـس الـدولـة

العراقية ، وحتى اليوم!
والـــدلـيل هـــو ان الكـــرد وحـــدهـم
مـن يطالب بـالفيدراليـة للعراق،
والمراقـب يرى ويسمع تـصريحات
الـسياسيين العراقيين من العرب
والقـــومـيـــات الأخـــرى، ولا يـكـــاد
يجـد بينهم من يذكر الفيدرالية
كـحل ناجح لحل مشـاكل العراق،
وهـــــو مـــــا لــم نجـــــده أيـــضـــــاً، في
ــــــــرامـج احــــــــزابـهـــم اولــــــــويــــــــات ب
وتحــالفــاتهـم خلال الانـتخــابــات
المــاضـيــة، وكــان الفـيــدرالـيــة حل
ومكـسـب للكــرد وحــدهـم، وليـس

لكل العراق!
لقــد كــان لــوجــود وعـي سـيــاسـي
مـــتـقـــــــدم خـلال الـعـهـــــــد المـلــكـــي
بمـستـوى ايجـاد حلـول عـقلانيـة
ـــؤطـــر علاقـــة شـــركـــاء الـــوطـن ت
الـــواحـــد في نــظــــام ديمقـــراطـي
كـــالفـيــدرالـيـــة ان يحــافــظ علــى
العـراق، ويجـنبه كل المـآسـي التي
ــــشـعــــــوبـه، ابــتــــــداء لحـقــت بـه وب
بــالمجــزرة المخــزيــة التـي تعــرضت
لهــا العــائلـة المــالكـة، ومـروراً بمـا
افـــــرزتـه تلـك الـــســيـــــاســـــات مــن
انقلابـيـين عـــسكـــريـين ، واحـــزاب
قـوميـة شوفـينيـة، كحـزب البعث،
ــــــوريــين ، ووصــــــول قــــــادة دكــتــــــات

كصدام حسين وغيره.
دعــونــا نـتــوقـف للحـظــة نـــراجع
فـيهـــا كل مـــا حــصل، وبـــاعـتـمـــاد
نقد شفـاف، ومكاشفة مـتبادلة..
هل حصل ان فعلـنا ذلك لـنعرف
ان كــان مـن سبـقنــا علــى صــواب،
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